
العظيمة،  العالية  ومنازله  الرفيعة  الدين  مقامات  من  إنَّ 
العلم بكمال الربّ الكريم، وما يجب له من صفاته العظيمة 
وأسمائه الحسنى الكريمة الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، 
والتي أثنى بها على نفسه وأثنى عليه بها عبدُه ورسولُه محمد  
صلى الله عليه وسلم، بل إنَّ هذا العلم والإيمان أصلٌ من أصول الدين، وركنٌ 

من أركان التوحيد، وأساسٌ من أُسُسِ الاعتقاد.
نَدَبَ الله عباده وحثّهم ورغّبهم في مواطن كثيرة من  ولهذا 
ومعرفتها  وصفاته،  الرب  أسماء  تعلّم  على  الكريم  القرآن 
معرفةً صحيحةً سليمةً، دون مَيْل بها عن وجهها، أو صرفٍ 
لها عن مقصودها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو 

نحو ذلك.
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  بز  تعالى:  الله  يقول 
]C[، وقال  چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ ڍ بر  

بر     ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  کک  ک  ڑ    ڑ  ژ   ژ  بز  تعالى: 
ہ   ۀ  ڻۀ  ڻ      ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  تعالى:بز  وقال   ،]110  :W[

ڭ  ڭ    ڭ     ۓ    ۓ   ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  
ۈۇٴ  ۈ  ۆ       ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

  ى ېى  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ 
ئې   ئې   ئۈ       ئۈ      ئۆئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە   ئا  
بي  بج  بح بخ بم بى  بز ئى ئي    تعالى:  وقال   ،]s[ بر 
خح  خج     حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم         ثج  تي  تى   تم  تخ  تح  تج 

ئا   ى  ى  ې  ې  بز  تعالى:  وقال   ،]4[ بر  سج   خم 

 ،]2[ بر  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  بز  وقال:   ]2[ بر  ئا 
ثز ڱ   ]2[، وقال:  ثز  تخ تم تى تي  ثج ثم ثى  ثر  وقال: 
ڱ ڱ ں   ں    ڻ ثر ]2[، وقال: ثز ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  

وقال:   ،]2[ ۓ  ڭ ثر  ۓ  ھ ے ے  ثز  وقال:   ،]2[ ثر 
 ،]8[ ثر  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ثز 

ثر  ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ثز   وقال: 
وقال:   ،]2[ ثر  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ثز  وقال:   ،]E[

وقال:   ،  ]٢٣٥  :2[ ڳثر  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ثز  

المعنى  19[ والآيات في هذا   :U[ ثز بي تج    تح    تخ  تم  تى  ثر  
تقارب الثلاثين آية.

لَتدلُّ أوضحَ دلالة على  معناها  الآيات وما ورد في  إنَّ هذه 
عِظم شأن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى الحُسْنى، وصفاته 
العظيمة العليا على وفق ما جاء في النُّصوص، وعلى ضوء ما 

ورد في الأدلة، فلا يُتجاوز في ذلك القرآن والحديث؛ إذ أسماء 
الربِّ وصفاته توقيفيةٌ لا مجال إلى العلم بها ومعرفتها إلا من 
خلال ما ورد في الكتاب والسنَّة، كما قال الإمام أحمد $: 
»لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم 

لا يُتجاوز القرآن والحديث« )1(.
كلِّه في صفات  الاعتقاد  »ليس في  البر $:  ابن عبد  وقال 
صحَّ  أو  الله،  كتاب  في  منصوصاً  به  جاء  ما  إلا  وأسمائه  الله 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار 

الآحاد في ذلك كلِّه أو نحوه يُسلّم له ولا يُناظر فيه« )2(.
رسوله   به  وصفه  وبما  نفسه  به  وصف  بما  الله  وصف  إنَّ 
التي  العظيمة  وأُسسِه  اسخة،  الرَّ الإيمان  أصول  من  يُعدُّ  صلى الله عليه وسلم 
لا إيمان إلا بها، فمن جحد شيئاً من صفاته سبحانه ونفاها 
وأنكرها فليس بمؤمن، وكذلك من عطّلها أو شبَّهَها بصفات 
المخلوقين، سبحان الله عما يصفون، وتعالى الله عما يقولون 

علواً كبيراً.
اد الخُزاعي $: »من شبَّه الله بشيء من  نُعَيْمُ بن حمَّ قال 
خلقه فقد كَفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسَه فقد كفر، فليس 

)1(: مجموع الفتاوى لابن تيمية )٥/٢6(.
)٢(: جامع بيان العلم وفضله )94٣/٢(.
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به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه «)3(.  فيما وصف الله 
ولهذا فإنَّ مذهب أهل السنة والجماعة يقوم في هذا الباب على 
تمثيل،  بلا  الإثبات  متينين، هما:  أصلين عظيمين وأساسين 
والتَّنزيه بلا تعطيل، فلا يُمثِّلون صفات الله بصفات خلقه، كما 
لا يُمثِّلون ذاته سبحانه بذواتهم، ولا ينفون عنه صفات كماله 
يؤمنون  بل  صلى الله عليه وسلم،  رسوله  وسنة  كتابه  في  الثَّابتة  جلاله   ونعوت 
                                                 .]K[ بأنَّ الله ثز ٺ ٿ ٿٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ثر
و�لو�جب على كلِّ م�سلم في هذ� �لباب �لعظيم �أن يقف 

بل  نق�سان،  �أو  زيادة  دون  و�ل�سنة  �لكتاب  ن�سو�ص  مع 

ف كلام الله عن مواضعه، ولا  يؤمن بما ورد فيهما، ولا يحرِّ
شيئاً  يمثل  ولا  صفاته،  يُكيّف  ولا  وآياته،  أسمائه  في  يُلحد 
منها بشيءٍ من صفات خلقه؛ لأنَّه سبحانه لا سَمِيَّ له ولا كفؤ 
ولا ندِّ، ولا يُقاس بخلقه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، 
وأصدق قيلاً، وأحسن حديثاً من خلقه، وكذلك رسله الذين 
بخلاف  مصدوقون  صادقون  الصفات  بتلك  عنه  أخبروا 
الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ولهذا قال الله سبحانه: 

ئي  ئى  ئم  ئح  ئج   ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ثز 

)٣(: رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد )رقم:9٣6(.

وصفه  عما  نفسه  فسبَّح   ،]A[ ثر  بى   بم  بخ  بح  بج 
ما  لسلامة  المرسلين،  على  وسلّم  للرسل،  المخالفون  به 
والجماعة  السنة  أهل  فإنَّ  ولهذا  والعيب؛  النقص  من  قالوه 
من  وغيرهم  وعيسى  وموسى  وإبراهيم  لمحمّد  المتَّبعِين 
أثبته رسل  ما  يُـثبتون  الله وسلامه،  عليهم صلوات  الله  رسل 
الله  كتكليم  الجلال،  ونعوت  الكمال  صفات  من  لربهم  الله 
واستوائه  عليهم،  ه  وعُلوِّ بهم،  ورحمته  لهم،  ومحبّته  لعباده 
الكريمة  الرب  نعوت  من  ورد  مما  ذلك  ونحو  عرشه،  على 
وصحّ  كتابه  في  سبحانه  الله  قال  بما  فآمنوا  الجليلة،  وصفاته 
عن نبيّه صلى الله عليه وسلم وأمرّوه كما جاء من غير تعرض لكيفيـةٍ أو اعتقاد 
ربّ  صفات  تعطيل  إلى  يؤدي  تأويلٍ  أو  مثليـةٍ،  أو  مشابهـةٍ 
البريَّة، بل وسعتهم السنةُ المحمدية والطريقة المرضيَّة، ولم 
يتجاوزوها إلى ضلالات بدعية أو أهواء رديَّة، فحازوا بسبب 

نية والمنازل العليَّة في الدنيا والآخرة)4(. ذلك الرتب السَّ
رزقنا الله وإياكم حسن اتباعهم والسَير على نهجهم وترسّم 

خطاهم إنَّه سميع مجيب قريب.
www.al-badr.net

ين عبد الغني المقدسي )ص:٣9(. )4(: انظر: عقيدة الحافظ تقي الدِّ
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